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 ملخص 
البحث مسألة هامة من مسائل الإجماع وهي مدى اعتبار مخالفة   ؛ تناول هذا 

الواحد للإجماع، فهذه المسألة اختلف فيها العلماء على عدة آراء، فكان رأي الجمهور 
يُشر إليها بمزيد من   نالفة الواحد للإجماع بضوابط محددة، فرأى الباحث أهو اعتبار مخ

المخالفة. ثم قام الباحث ببيان ثمرة الخلاف الأصولي في البيان، موضحًا أهم آداب هذه  
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وتنبع  فيها.  المسألة  تطبيق هذه  الزوال، وبيَّن كيفية  قبل  الجمرات  رمي  مسألة مشروعية 
ما، وقد   مام بآراء بعض المنفردين التى اعُتبرت شاذة في عصرأهمية هذا البحث في الاهت

ضرورة الاحتراز عن إطلاق وصف  تصلح للاعتبار في عصور وظروف أخري، كذلك من 
الأصولي في مسألة رمي  الخلاف  فيها، وكنتيجة لاستثمار  الإجماع على مسائل مختلف 

النفس.   مقصد حفظ  مراعاة  من  فيها  لما  الزوال  قبل  المنهجيَّ الجمرات  الباحثُ  واتبع 
ال المادة  بجمع  ومحعالاستقرائي  بتحليلها،  التحليلي  المنهج  ثم  مصادرها،  من  اولة لمية 

ضوابط اعتبار مخالفة الواحد للإجماع، كذلك تحليل آراء العلماء في   وهي استنتاج نتيجة،  
للإجم الواحد  اعتبار خلاف  مسألة  على  وتخريجها  الزوال  قبل  الجمرات  رمي  اع، مسألة 

إليه توصل  ما  وأهم  الراجح.  الرأى  إلى  الواحد   والوصول  خلاف  اعتبار  هو  الباحثُ 
ة، وإمكانية الجمع بيَّ القوليَّ، فيكون رمي الجمرات بعد الزوال للإجماع بضوابط محدد 

أولى بالاتباع، مع جواز الرمي قبل الزوال أخذًا برأي الأقل لما فيه من رفع المشقة والتيسير 
كثيرة حُكى فيها   وأهم ما يوصي به الباحث هو إعادة النظر في مسائل  . على الحجاج

ه في زمان ومكان آخرين، كذلك عدم الإنكار على من الإجماع ولها مخالف قد يعتبر رأي
                                                      اتبع برأى جواز الرمي قبل الزوال.  

 
            .           ع، مخالفة الواحد، ضوابط، رمي الجمراتالإجما :  الكلمات المفتاحية

  
Abstract 

This research explained an important issue of Ijma', namely the 

extent  to which consider the mujtahid  disagreement  to Ijma'.The 

scholars have been disagreeing in this issue into several  opinions,the 

majority believed in considering one disagreement to Ijma'  with specific 

regulations which the researcher tried to explain, also to explain manners 

of this disagreement, then he explained the conclusion of Usuli 

difference in the extent to which it is permissible to throw stones before 

the meridian, and indicate how this issue is applied there. The 

importance of this research stems from interest in opinions of some 
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individuals that were considered abnormal in one era, and may be 

considered in other times and circumstances, as well as from the need to 

guard against general description of Ijma' on disputed issues.The 

researcher followed the inductive approach by collecting the scientific 

material from its sources, then the analytical method by analyzing it, and 

trying to conclude a result, which is the regulations of considering the 

disagreement of the one for Ijma' ,as well as analyzing the opinions of 

scholars on the issues of throwing stones at the meridian  and applying it 

on the issue of considering the disagreement of one to Ijma'.The most 

important thing thaT the researcher reached is considering the 

disagreement of one to Ijma' with specific regulations, as well as 

Possibility of merge between the two opinions: the prohibition of 

throwing stones  before the meridian has  the priority  to follow, while 

throwing stones before the meridian is  permissible with persons have 

excuses following minority opinion  because of  its misery alleviation 

and  for hajjis comfort. The most important thing that the researcher 

recommends is reconsidering  of many issues in which Ijma' has been 

told  with the presence of disagreer that may consider his opinion at 

another  time and place, Likewise, there is no blaming for those who 

followed the opinion of permissibility of throwing before the meridian. 

 

 

Key Words: Ijma', disagreement of the one, Regulations, Throwing 

stones.  
  

 

  المقدمة
بجميع  انعقاده  شرط  منها  انعقاده،  لصحة  شرائط  عدة  الأصولي  للإجماع 
أو  الأكثر  إجماع  بعبارة حجية  الأصوليون  تناوله  ما  وهذا  أو بأكثرهم،  العصر  مجتهدي 

للعلماء في هذه المسألة أقوال عدة. والجمهور على اعتبار و اعتبار مخالفة الواحد للإجماع،  
الواحد المخالف بش رط توفر ضوابط محددة لهذه المخالفة منها ماهو متعلق بصفة قول 

أن  وهي  الخلاف  بمحل  يتعلق  ما  ومنها  الاجتهاد،  أهل  من  يكون  أن  وهي  المخالف 
هذه   يتناول  أن  الباحث  فرأى  للاجتهاد،  قابلًا  محلًا  الشرح، ايكون  من  بمزيد  لمسألة 



 81 حسام الدين الصيفي  ,غالية بوهده ,محمد محمد عبد الفتاح عبد الشافي

المج انفرادات  لاعتبار  وضوحًا  أكثر  ضوابط  لوضع  بعض ومحاولة  خالفت  التىي  تهدين 
الإجماعات المحكية، ثم تنزيل هذه الضوابط على بعض المسائل الفقهية، واختار الباحث 
 لذلك مسألة جواز رمي الجمرات قبل الزوال في أيام التشريق لبيان مدى جواز اتباع رأي

   المنفردين في هذه المسألة.                                                  
 

         المبحث الأول: بيان ضوابط اعتبار مخالفة الواحد للإجماع وآداب هذه المخالفة. 
 : ابط اعتبار مخالفة الواحد للإجماعأولًً: ضو 

على آراءٍ عدة، بينما   اختلف الأصوليون في مدى اعتبار مخالفة الواحد للإجماع
 م انعقاد الإجماع. خلاف الواحد للإجماع وعد ذهب جمهور الأصولييَّ إلى اعتبار  

(Albagy,2005, Al-ghazaly1413, Al-Amedy, 1990, Al-
Esnawy, 1990) 

                     عقلية: الواستدلوا بالكتاب، والسنة، واجتهادات الصحابة، وبعدد من الأدلة  
 تاب: تهم من الكلأولًً: أد

تَْ ﴿  تعالى:   قوله للِنناسِ  أُخْرجَِتْ  أمُنةٍ  خَيْرَ  تُمْ  عَنِ كُن ْ هَوْنَ  وَتَ ن ْ بِالْمَعْرُوفِ  مُرُونَ 
بِاللّنِ  وَتُ ؤْمِنُونَ  عمران:  الْمُنْكَرِ  تعالى: ﴿110﴾ ]آل  قوله  جَعَلْنَاكُمْ [، وكذلك  وكََذَلِكَ 

وَسَطاً   الْمُؤْمِنِيََّ﴾]النساء: عالى:  توقوله    [،143  ]البقرة:  ﴾ أمُنةً  سَبِيلِ  غَيْرَ  ﴿وَيَ تنبِعْ 
 لنصوص التي استدل بها وغيرها من ا  ، [115

  .لجمهور في اثبات حجية الإجماعا
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هو: الاستدلال  لفظ أن    ووجه  وكذلك  الأمة،  لفظ  لأن  للأمة كلها  ثبتت  العصمة 
لذلك فالأكثر لا يعتبر   ؛منيَّؤ المؤمنيَّ عام، ولا تثبت العصمة لأكثر الأمة، ولا لأكثر الم

 . إجماعًا
(Albagy,2005, Al-ghazaly1413, Al-Amedy, 1990,  
Albukhari1997)                            

                       
                                                                         : ثانيًا: أدلتهم من السنة

العلم«  إن :  قوله ويقل  الجهل  يظهر  أن  الساعة  أشراط               .من 
(Albukhari1997  ) 

ا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض : »إن الله لا يقبض العلم انتزاعً   لهوقو 
اتخذ الناس رؤوسًا جهالًا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا   يبق عالمم   العلماء حتى إذا لم

  ( Albukhari1997)  .وأضلوا«
واحتمال   الحق،  أهل  قلة  على  تنص  أنها  النصوص  هذه  من  الاستدلال  ووجه 

فلا يمنُع القليل من  ؛وتخطئة الكثرة لى جواز تصويب القلة ع مما يدل   ؛على صوابكونهم 
لاستدلال بالإجماع لوجود الخلاف، ووجب أن ل افبط  ؛أو انفراده  ،عتبار قوله لعلة قلتها

                             يطُلب الحكم من الدليل
(Alrazi, 1980, Al-ghazaly1413, Alsamaani, 1999, 
Alsarakhsy, n.d) 

 
                                                               ثالثاً: أدلتهم من اجتهاد الصحابة:
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مثل  نكير  بغير  للآحاد  الخلاف  تجويز  على  الصحابة  بعمل  الجمهور  استدل 
بل  ؛في قتال مانعى الزكاة بغير نكير منهم بن عباس في العول، وخلاف أبي بكر اخلاف 

رضي الله -  وا لقوله بعد مناظرته، وخلاف ابن عباس وابن مسعود  لكل الصحابةرجع
  (Alrazi, 1980)  في الفرائض. -عنهم أجمعيَّ 

                                                                            : رابعًا: أدلتهم العقلية
لَ  الواحد  مخالفة  مع  الإجماع  انعقد  المجتهلو  إلى لزم  اجتهاده  عن  يرجع  أن  د 

أن   ،كذلك فإن من البديهي  المجمعيَّ، وبذلك يصير مقلدًا مع أن التقليد في حقه ممتنع
الكُثر المخالفيَّ  مع  ينعقد  لا  المخالفيَّ  ؛الإجماع  عدد  قل  إذا  ينعقد  لا   نلأ  ؛كذلك 

العدد  الإ مع  تكون  قد   ,Al-Amedy, 1990, Alsamaani) القليل.صابة 
                                                    1999)   

 
وبعد عرض رأي الجمهور وأدلته فيرى الباحثُ أن من أهم أدلة الجمهور المعتبرة 

 من أحد منهم، يرهو الاستدلال بعمل الصحابة في تسويغ الخلاف للآحاد منهم بلا نك 
اعتبار عن  بيان  به  ليس  عام  استدلال  هو  بالنصوص  الاستدلال  المخالف   بينما  قول 

للأكثر بل أقصاه هو بيان أن الأكثر قد يخطيء وأن الحق قد يكون مع القليل، وكذلك 
استدلالهم بالمعقول هو ذاته نفس محصلة استدلالهم من النصوص التى أوردوها بأن الحق 

                                                            لعدد القليل. اقد يكون مع  
                            عرض الباحث أهم ضوابط اعتبار مخالفة الواحد للإجماع في الآتي:وسي

                                                     أولًً: الضوابط التى تتعلق بنوع المخالفة: 
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الباحث أن الضابط الأساسي الذي أشار إليه الأصوليون هو أن يخالف ر ي ي 
يسوغ   للواحد، فيما  الخلاف  الأكثر  بتسويغ  ذلك  عن  الأصوليون  وعبر  الخلاف،  فيه 
عبدالله   وصاحب كشف الأسرار لأبي   ، والزركشي  ،لآمديا، ونسبه يالسرخسوذكر ذلك  

              من الحنفية ولأبى بكر الرازي  ي لجرجاا
Albukhari1997, Al-Amedy, 1990, Alzarqashy, 1994,  

Alsarakhsy, n.d)                                                           ) 
                                                     ومن أهم ضوابط الخلاف السائغ ما يلى: 

ن  -1   مع  تتدافع  لا  مما  المسألة  تكون  قطعيًا.   ص أن  تخالف  Al)-  بألا 
                                                                    1997)Shatibi 

   
عليها  أجمع  التى  المسائل  من  أو  الدين بالضرورة،  المعلومة من   المسائل  ومثاله 

وه الشافعي(،  أسماها  )كما  الإجماع  يالعامة  وحصل  الرأى،  فيها  استقر   فلا   ؛مسائل 
                                                            لخمس، والزكاة، والصوم، والحج، وتحريم الزنا.  ف فيها مثل وجوب الصلوات اخلا

 
الذ -2 الإجماعُ  يكون  أو   يأن  زمان  في  تغير  عرف  على  مبنيًا  البعضُ  حكاه 

فيه، أو انعقد الإجماع  الذى  نق  مكان آخر غير  مبنيًا على عليكون إجماعًا  رف تغير يًا 
ع بعد انعقاده، واستحداث أيضًا. وقال بذلك القرضاوي فذهب إلى جواز خلاف الإجما 

جو   الذى  البعض  رأى  من  ذلك  مستنبطاً  جديد  بمثلهرأى  الإجماع  نسخ  ومنهم   ؛ ز 
البصري   البزدو و أبوعبدالله  الهند   ي،وافقه  رأى  يوالصفي  هذا  ويوافق  ونُسب الماورد،  ي 
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الفقهاء جو   للشافعي انعقد في عصر سابق بشرط تغير وأكثر  بعد إجماع  از الاختلاف 
                                                                                 ع عليه بالزيادة، أو النقصان.صفة المجم 

والفضة  بالذهب،  بعدها  وفيما  النبوة،  عهد  على  الزكاة  نصاب  اعتبار  ومثاله 
 فضةسواء. وكان الاتفاق على ذلك بينما بمرور العصر تغير الحال، وقلنت قيمة ال  ىعل

 . بالذهب  فأصبح النصاب يقدر فقط  ؛عن الذهب كثيراً
,1996,Albokhari, 1997,  Alqaradawy

Almawardy,1999)      
فقد نسب القاضي   ؛ ومثاله إخراجه زكاة الفطر بالقيمة إعمالًا بقول أبى حنيفة

بن جزاء إخراجها بالقيمة لعامة العلماء خلافاً لأبى حنيفة، وحكاه اإ لقول بعدم  اعياض  
 )Ibn Almollaqin ,1998Alqadi Eyad به.أن أبا حنيفة انفرد    الملقن

2008)                                                  
المنصوص   وعُرف الناس تغير فأصبح النفع بالمال أكثر فائدة من أصناف الغذاء

لتغير العرف، في أغلب بلدان المسلميَّ فصار رأى المنفرد معمولًا به    عليها في الحديث
فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر     عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله فوالحال.  

أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد ذكر وأنثى من المسلميَّ، وفي رواية أبا سعيد 
 (Albukhari1997) .  « أو صاعًا من أقط أو صاعًا من زبيبالخدري رضي الله

المخال-3 رأي  يكون  الإجماع أن  يتعارض  وقد  ظاهر،  شرعي  لمقصد  مراعيًا  المنفرد  ف 
فيجوز الأخذ برأي المنفرد إن خالف فيما يسوغ فيه  ؛ المنقول عن البعض مع هذا المقصد 

والرازي الغزالي  وأشار  المقصد،  هذا  لتحقيق  من   الخلاف  لابد  أنه  وغيرهم  تيمية  وابن 
المقاصد عند الترجيح بيَّ الأدلة وبعضها، فينُظر لأكثرها   مراعاة  وبيَّ الأقيسة وبعضها 
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للمفسد  ودرءأ  للمصلحةً  )تحقيقًا   ,Alrazi, 1980, Al-ghazaly 1413ة 
Ibn  

                                                              2005aymiyyahT
   ) 

في   الزوال  قبل  الجمرات  رمي  جواز  في  والتيسير  الحرج  رفع  مقصد  أيام ومثاله 
البحث  -شريقالت ثم لقولي عطاء   ،-رضي الله عنه  -استنادًا لقول عكرمة -المسألة محل 

                                                                                                    وطاووس منفردين عن إجماع حكاه البعض.
 

                                                      ثانيًا: الضوابط التى تتعلق بصفة المخالف:  
شروط المجمعيَّ، وقد تناولها   وهي هذه الضوابط متفرعة عن مسألة في الإجماع  

 مفيد لأنها ليست يرالأصوليون بالبيان، وما نراه بدون مزيد من الشرح لعدم التكرار الغ
            من أصول مسائل الدراسة.

الف من أهل الاجتهاد، ويرى أغلب الأصولييَّ أن المجمعيَّ أنه يشترط أن يكون المخ  
Algweni) (1997        . يعتبر وفاقه وخلافه هو المجتهد  والذي هم المجتهدون، 

                                                                   
اتفقوا    الذي وللمجتهد   العلماء  فيها  أفاض  شروط  وخلافه  وفاقه،  بعضها،   علىيعتبر 

وكذلك  ومواضعه،  بالإجماع  ا 
ً
عالم يكون  أن  أهمها:  ومن  الآخر،  البعض  في  واختلفوا 

Shafie-(Al 1940(          .  الشافعي في الرسالة  وهذا ما نص عليه   الاختلاف. 
                                                      

                                              : ضابطويشير الباحث إلى عدة نقاط تتعلق بهذا ال 
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ضرورىم ليوفر على نفسه عناء   والاجتهاد أمرمعرفة المجتهد بمواضع الإجماع،  -1
في   بالإجممالاجتهاد  يحكم  أن  أو  بالخلاف،  فيها  ويحكم  إجماعية،  مسألة سألة  في  اع 

 ( ,Alqaradawy 1996)  .خلافية
الإ-2 مواضع  معرفة كل  المجتهدَ  يلزم  والخلافلا  يضبط   ، جماع  أن  عليه  بل 

والدهلوي.  الغزالي،  لذلك  وأشار  خلافية،  أم  إجماعية  وكونها  الفتوى  محل   المسألة 
1413, Aldahlawy,1385)ghazalyAl(   

والخلاف  -3 الإجماع  مواضع  المجقد  معرفة  م تمك ن  من  مقاصد تهد  لاحظة 
في مسألة   تهد يقول بالخلافالشريعة في اجتهاده. فالجهل بمواضع الإجماع قد يجعل المج

مما يضيع مقاصد مطلوبة في المسائل الإجماعية كالحفاظ على هوية الأمة، ووحدة  إجماعية
والضلال  الزيغ  لأهل  والتصدي  الإجماع   التشريع،  يحققها  التي  المقاصد  من   وغيرها 

                                                                       الأصولي.
وكذلك الجهل بمواضع الخلاف قد يجعله يحكي الإجماع في المسائل الخلافية مما 

وغيرها من المقاصد التي   يؤُدي إلى إسقاط مقاصد السعة، والمرونة في الشريعة الإسلامية
الخ  وجود  من  الشارع  الفروع.  قصدها  في  يضع لاف  والخلاف  الإجماع،  بمواضع  فالعلم 

                                                                               للبحث في المسألة دون إفراط أو تفريط.   وازن ومعتدل متالمجتهد في نطاق مقاصدي  
 

الناس وبحياة  به،  المحيط  بالواقع  عالماً  يكون  أن  عصره،   ،وكذلك  وثقافة 
ئدته ألا يلتبس الحق وقد عزي ابنُ القيم هذا الشرط للإمام أحمد. وفا لحياةاومستجدات  

مفسدةً،  والمصحلة  صوابًا،  والخطأ  خطأً،  الصواب  يتصور  وألا  المفتي،  عند  بالباطل 
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يكون على دراية بأعراف الناس وعوائدهم لأن  والمفسدة مصلحةً. فيجب على المفتيى أن
              تتغير بغير الزمان والمكان والعادات.  الفتوى

الناس والمفتي الجاهل بأعراف         الناس، وعوائدهم، وأحوالهم أشد ضرراً على 
الجاهل  الطبيب  دينهم.  من  في  يضرهم  والأول  أبدانهم،  في  الناس  يضر        الذى 

 qayyim, 1973)-Al (Ibn 
لب العلماء في شروط المجتهدين غوذكر القرضاوي أن هذا الشرط لم يذكره أ    
تهد ببعض العلوم الحياتية مثل معرفته الأهمية بمكان. ويضيف ضرورة معرفة المجمع أنه من  

الفتوى في  يتمكن من  الاقتصاد حتي  أو  السياسة،  أو  الصيدلة،  أو  الطب،  بشيء من 
 ( 1996Alqaradawy)   هذه المسائل.
تثير في تحقيق مناط الحكم الثابت   نوهذا الضابط من الأهمية بمكان لما به م    

حث أنه ليس ضروريًا أن يكون المجتهد على المخالف. ويرى البا   جماع أو مدى اعتباربالإ
بنفسه العلوم  بهذه  وعدم   ؛ علم  العلوم،  هذه  من  الاختصاص  أهل  استشارة  يكفيه  بل 

                                                                                               إبداء رأيه إلا بعد فهمه من جميع جوانبه من أهل الاختصاص
وإن كان يستحب أن يكون واسع الاطلاع في كل الأمور سواء كانت سياسية، أو      

في  الحاصل  الهائل  التطور  عن  بمعزل  يكون  لا  حتى  اجتماعية  أو  طبية،  أو  اقتصادية، 
أن   يفضل  الحالي. كذلك  والهواتف  يعصرنا  الحاسوب،  أجهزة  لاستعمال  مجيدًا  كون 
الاجتما التواصل  ووسائل  الحديثةالحديثة،  الناس،    ؛عية  مع  التواصل  عليه  يسهل  حتى 

كذلك حتي يكون لديه نبض مجتمعه الإسلامي، ويلمس قضايا المجتمع من خلال هذا 
المجتمعا من  فقط  معينة  شريحة  عن  معبراً  وإن كان  الالكتروني  ليست   ت العالم  لكنها 

                                                                                                  بالقليلة.
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وقد رأينا أمثلة واقعية لبعض الفتاوى لمعاصرين بها شذوذ، ومخالفة لعامة العلماء 
نظرى فقط، وأثارت هذه هم المبعل بالواقع المحيط بالمسألة فأفتوا لأنهم لم يكن لديهم دراية

                                                                               الفتوى فتنًا وسط عوام الناس فضلًا عن أهل العلم.
في حرب   ومنها فتوى الشيخ القرضاوي بإباحة مشاركة الجندى الأمركيى المسلم

القرضاوي واعتبر  رأ  العراق،  أن  شايذاته  هذا كان  قتال ه  حرمة  على  للإجماع  مخالفًا  ذًا 
عند  وذلك  المسلم،  لأخيه  أنه ما  المسلم  فوجد  المسلميَّ  الأمريكان  الجنود  واقع  راجع 

 ( 2010Alqaradawy ,. )بإمكانهم عدم المشاركة في هذه الحرب
 

                                                   ثانيًا: آداب خلاف الواحد للإجماع، ودور الأكثر: 
الواحد للأكثر يعتبر هذا نوعًا من الخلاف ، وهذا هو عند وجود خلاف من 

الخلاف فيه  يسوغ  فيما  إن خالف  للإجماع  الواحد  الجمهور باعتبار خلاف  قول   ؛ثمرة 
                                                                                         وإن لم يعتبر خلافاً فلا معني لقولهم باعتباره.

المخالف  الواحد  مراعاتها، وكذلك دور للأكثر في   وهنا تبرز آدابم يجب على 
التعامل مع هذا الخلاف. وأبرز ما تكلم فيه العلماء في هذا الباب هو عدم الإنكار على 

يسوغ   التى  المسائل  في  الخلاف المخالف  Ibn Taymiyyah) ,2005.  فيها 
Ibn Moflih, 1999, Al-Ansary, 1996 )                                                                                         

  
خلاف الواحد للإجماع أو -وهي نفسها الآداب التى يجب أن تراعي في مسألتنا

للأكثر ا-الأقل  على  يجب  التى  الأخرى  الآداب  بعد  إضافة  رأَى  الباحث  نفرد لمولكن 
                                                                              مراعاتها، وكذلك آداب على الأكثر مراعاتها تجاه الأقل المخالف . 
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                            أولًً: آداب خلاف الواحد للإجماع أو خلاف الأقل للأكثر:  
بل يكون الخلاف بضوابطه،  ومقاصده    ؛فعدم تعمد الخلاف لمجرد الخلا  -1

 كما سبق وبيناه. 
الرأى المخالف لأنهم لابد من مراعاة  الجان-2 النفسي للأكثر عند عرض  ب 

 فيكون   ؛ الأغلب
                   العرض بأسلوب فيه مرونة واستعداد لتقبل النقد، والتخطئة مع إعطاء الأكثر مكانته.

أغلبية الآراء لابد ائمة على الشورى، وأخذ رأى  ق في الهيئات والمؤسسات ال-3
الأغلبية   رأى  المخالف  يحترم  الشورى. أن  لقواعد  امتثالًا  صوابًا  يراه  لم  وإن      حتى 

(Alzoheli. n.d, Hawa, 1424) 
له في مجتمعات وتجمعات -4 به، والترويج  عدم محاولة فرض رأيه، والتحديث 

رأى معتبر، وأن رأى الأكثر ليس بإجماع   اقد استقرت على رأى الأكثر بداعى أن هذ 
وهو ما أسماه ابن تيمية تليف القلوب   -اعوليس الإجم-لأن هذا يعد من خرق الاجتماع
Ibn Taymiyyah, 2005(                ).  وهو مقدمم على الرأي الشخصي

                                                
 

                                              أو الأقل:   امل مع خلاف الواحدعدور الأكثر في الت ثانيًا:
كون على الأكثر مراعاة هذه الآداب سواء كانوا أعضاءًا في هيئة تصدر فتواها ي

                                     بالشورى مثل المجامع الفقهية أو كونهم هم الأكثر عددًا وقد اعتقدوا رأيًا مخالفًا لمنفردٍ. 
هم حيثيات لإبداء رأيه المخالف، ومحاولة ف  -أو الأقل-منح الفرصة للواحد  -1

لعدد  مخالف  رأى  وجود  وفي حال  رأيهم.  على  بالتصويت  الاكتفاء  وعدم  الرأى،  هذا 
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قليل، أو حتى للواحد يقترح إعادة تقليب الآراء مرة أخرى بعد سماع حيثيات رأيه وطرق 
                      رأيه وجاهة. لاستدلاله إذا كان 

عندما ثبت على   -رضي الله عنه–لصديق  وهذا قياسًا على قبول الأكثر لرأي أبى بكر ا
الزكاة،  في  فرط  من  بيَّ  التفريق  عدم  هو  حيثياته  وكانت  الزكاة،  مانعى  قتال  في  رأيه 

الصلاة والزكاة   والله لأقاتلن من فرق بيَّ"والصلاة، فقد روى أبوهريرة أن أبا بكر قال:  
الزكاة  عناقا كانوا    فإن  منعوني  لو  والله  المال  اللهإلى    يؤدونهاحق  على ل  رسول  قاتلتهم 

 (Al-Bukhari, 1424)  "منعها
وأشار الزركشي لذلك بأن الصحابة    فقبل الأكثرُ رأى أبى بكر رغم انفراده.   

. قتال مانعي الزكاة  كانوا في مهلة النظر، ولم يستقروا على رأى مثل خلاف أبى بكر في
,1993)(Alzarakshi  
الأكثرا  مما دلن على إتاحة  ؛ الرأى   للأقل بالاختلاف   لفرصة من  والتعبير عن 

 بحرية 
ابن عباس   استقر الخلاف كخلاف  العول أصبح   -رضي الله عنهما -فإذا  في 

                                                            دور الأكثر هو تسويغ الخلاف كما سيأتى في النقطة الثالثة.
الإنف-2 لمجرد  التوبيخ  أو  الإنكار  وخرق عدم  الصف،  شق  بداعي  بالقول  راد 

انفراد شذوذًا خارقاً لإجماع، ولكنه قد يكون سببًا في  الفتنة، فليس كل  الإجماع وإثارة 
الأفراد. لعموم  بالكثرة  التوسعة  المنفرد  على  الاحتجاج  ليس   الأكثر  فرأى   ؛كذلك عدم 

 ،وذ هل واحد معيار لاختيار العدد الذى يوصف بالشذ   بالضرورة أن يكون صوابًا. فلا 
اثنيَّ يوصف أ أم    ،أم  الذى  العدد  لتحديد  الرأى  هذا  اضطر صاحب  إذا  كثر.كذلك 
    !وما فوقه لا يوصف كذلك فعلى أى دليل استند  ،بالشذذ
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دد لا يلزم معها الخطأ فقال ع وكثرة العدد لا تلزم الوصول للحق، كما أن قلة ال
قَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظنََّ   تعالى﴿  ، [20:  سبأ]﴾هُ فاَت َّبَ عُوهُ إِلًَّ فَريِقًا مِنَ الْمُؤْمِنِيَ وَلقََدْ صَدَّ

المخالف  هذا  على  الإنكار  للزم  الواحد  خلاف  وجود  في  الإجماع  بانعقاد  قلنا  وإذا 
 مع آحاد المخالفيَّ.   الصحابة                م  وهذا لم يحدث من عمو   ،لمخالفته الإجماع

(Alsamaani, 1999 ,n.d,Ibn Hazm )                                                          

تسويغ الخلاف للأقل وهذا ما اشترطه بعض العلماء لقبول خلاف الواحد. -3
إذا   المخالف  الرأى  الإنكار وعدم الحجر على  له حق خوالمعنى هنا هو عدم  الف من 

عباس في مسألة تلاف لابن  ومثال تسويغ الصحابة الاخ   ؛الاختلاف في مسألة اجتهادية 
                                                                                   في قتال مانعي الزكاة.    -رضي الله عنهم أجمعيَّ -لأبى بكر  العول و 

لا دليل له، فلا يجب تبديعه   خالف برأى يرونه شاذًالمحال إتيان الواحد ا  -4
 نيته أو علمه حتى لو كانت المسألة قطعية، وتم التأكد من أو تفسيقه أو الطعن فيه وفي 

لأننا نعلم أنه   ؛صحة أحد القوليَّ، وشذوذ الآخر مثل القول بنكاح المتعة وربا الفضل
 ,Ibn Moflih)  عالمم من ذلك.  إذا تم تبديع أى مخالف اجتهد في مسألة لما سلمَ 

1999 Alzahabi, 1985)  

خطيء يتيح له الفرصة لإعادة التفكير، والاجتهاد وعدم التضييق على الفرد الم  
سواء كان في نفس المسألة، أو فيما يُستجد من مسائل بخلاف الإنكار عليه يقلل من 

  .اع، وإثارة الفتنةقدرته على الاجتهاد، ويوقعه في حرج بدعوى شق الصف وخرق الإجم
 

مرات قبل الزوال في أيم المبحث الثاني: بيان أهم آراء العلماء في مشروعية رمي الج
 التشريق. 
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قول  ويمثل  التشريق  أيم  في  الزوال  قبل  الجمرات  لرمي  المانعي  رأى  أولًً: 
                                                                                          الأكثر وهم الجمهور.

بة الزحيلى الإجماعَ أن الرمي حكى الجوهرى، وابن عبد البر، ومن المعاصرين وه
الشمس زوال  بعد  يكون  النحر  يوم  غير  وابنُ رشد  في  بطال،  ابنُ  نسبه  وقد  وابنُ  .   ،

                                                         المعاصرين الشيخ ابن باز وابن عثيميَّ.        الملقن، والشوكانى للجمهور، ومن  
(Algohary, 1997, Ibn Abdelbar, n.d, Ibn Abdelbar 
,1387, Ibn Battal,2003, Ibn Roshd, 2004, Ibn 
Almollaqin, 2008,  Al-Shawka, 1993, Ibn Baz,n.d, 
Aluthiemen,2006) 

                                                                  واستدل الجمهور بعدة أدلة ومنها:
  :من السنة أولًا:

لجمرة يوم النحر ضحى وأما   رمى رسول الله "  :عن جابر رضى الله عنه قال-1
),Alqadi Eyad,1998 Muslim, n.d(         . "لشمسابعد فإذا زالت 

                                                         
سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار ؟ قال "عن وبرة قال:  "-2

     "كنا نتحيَّ فإذا زالت الشمس رمينا  :لمسألة قالاعليه    أعدتُ فرمى إمامك فارمه  إذا  
(Al-Bukhari, 1424) 

ابن عباس   -3 الجمار حيَّ    رمى رسول الله "قال:    -رضي الله عنهما -وعن 
  )albIbn Han(1999 ,."زالت الشمس

                          وجه الاستدلال من هذه الآثار:                                      
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الرسول   بفعل  بياناً   استدلوا  ويعد  مناسككم  عني  خذوا  لقوله  حجة  وفعله 
قبل الزوال لبينه الرسول   خاصةً أنه كام   لمجمل الكتاب و السنة، ولوكان الرمي جائزاً 

 الرمي، وهو ما يقتضيه القياسلك ففعله يعد هو الحجة في  لذ  يختار الأيسر لأمته،  ادائمً 
 . فكما أنه لا يجوز الصلاة قبل موعدها فلا يجوز الرمي قبل موعده

(Al-Nawawi  ,1392, Al-Shawkani,n.d, Alruki,2010, 
Alqadi Eyad,1998) 

أبلغه أن يرمي مع الأمير مخافة مخالفته  -رضى الله عنهما -وفي حديث ابن عمر  
ؤال مما يدل على أن هذا  عدما كرر عليه الس  كانوا يفعلونه في عهده    لكنه أرشده بما

النبي   فعل  الكرام   كان  عليهم.  والصحابة  الله   رضوان 
,1984)(Almubarkfuri 

                                                                             ثانيًا: من الإجماع:
أن البر، والجوهري،    ومنهم ابن عبد -كما ذكرنا فقد حكي الإجماعَ غيُر واحد 

لزمه  الزوال  قبل  رمي  من  وأنه  الزوال،  بعد  يكون  الرمي  أن  على  اتفقوا  الأمة  علماء 
                                  الإعادة. 

 
              ا: رأى المجوّزين لرمي الجمرات قبل الزوال في أيم التشري ويمثل قول الأقل.ثانيً 

بطال، والشوكاني   ابنُ  الرم  نسب  لعطاء، وطاووس، القول بجواز  الزوال  قبل  ي 
رضي –واستحسنه ابنُ بطال في اليوم الثالث فقط، ونسبه ابن عبر البر، والشلبي لعكرمة  

وهرى عن الطحاوي ، وكذلك روى عن أبى حنيفة في غير المشهور ، وحكاه الج-الله عنه
ط، وهو  اليوم الثالث فقعنه، وروي عنه، وعن إسحاق أنهما أجازا الرمي قبل الزوال في
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رأي كثير من المعاصرين مثل  عبدالله ابن زيد آل محمود، والقرضاوي، وسلمان العودة، 
                                   ة ودار الإفتاء المصرية، ودار الإفتاء الأردني

(Ibn Battal, 2003, Al-Shawkani,1993, Ibn 
Abdelbar1387h, Alzailaai,1413h, Algohary,1997, 
Alqadi Eyad,1998, Dar Aleftaa Almasria,2015, Ibn 
Zaid,2004,  
Alqaradawy,2004, Aloda, n.d) 

 ريق الأقل(: )الف  أدلة القائليَّ بجواز الرمي قبل الزوال
أن رسول الله  "  : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  عن ما رواه الدار قُطني  -1

 . "شاءواي ساعة من النهار  يرموا بالليل وأ رخص للرعاء أن أ
(Aldarqotni,1966, Ibn Hajar,2005,Albazzar2005)  

الترخيص  مثل  الزوال  قبل  الرمي  جواز  إلى  يشير  ولكنه  ضعف  فيه  والحديث 
                                              بما يرفع عنهم المشقة.   الأعذار  بهم أصحابُ   لحقبالرمي ليلًا، كذلك يللرعاء  

الأعذار   قدامة  ابنُ   وألحقَ  أصحاب  أو -  كل  النفس  على  أوخوف  مرض  من 
ليلًا   -المال الرمي  جواز  في   ,Ibn Qudamah, 1994, Aloda)  .بالرعاء 

1434h)                                                                        ) 
 

التيسير والتوسعة بدليل ما رُو -2 عمرو عن عبد الله بن  ى  الأصل في أعمال الحج 
وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاءه رجل     أن رسول الله" :  لعاصابن  

ولا حرج«. فجاء آخر   » اذبح  : أذبح ؟ فقال  أذبح   فقال لم أشعر فحلقت قبل أن
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قبل أن أرمي ؟ قال فنحرت  النبي    »ارم ولا حرج«  : فقال لم أشعر  عن   فما سئل 
إلا أخر  ولا  قدم  ح  :قال    شيء  ولا  افعل   ,Aloda, nd)  "«   رج » 

                     1424h ,Bukhari-Al ,1994 Alqaradawy,
                                           )   

معلوم   مما هو و   .على توقيت محدد للرمي بل غاية الدليل هو فعله  ص النبي  لم ين-3  
 أو   ، الندب  أو  ،يد الإباحةبل قد تف  ؛ إلزامًاالتشريعية لا تفيد الوجوب    أن أفعال النبى  

    . بيَّ العلماءوتفصيل  الوجوب على خلاف  
),1996Ansary-Al ,n.d ,Ibn Taymiyyah ,1434h ,Aloda ) 

على سبيل الإلزام أو الأفضلية.   الجمرات قد يكون فعل النبىوفي مسألة رمي 
بيننا الإجماعَ -والجمهور كما  البعضُ  حكي  أن  -أو كما  الإلزارأى  سبيل  على  وأن   ،مه 

الرمي قبل الزوال غير مجزىء بينما رأي البعض أن الفعل يفيد الأفضلية فحسب فيجوز 
                                       الرمي قبل الزوال.

   
       المبحث الثالث: تحقيق المسألة في ضوء مسألة مخالفة الواحد للإجماع والترجيح: 

                               الفة الواحد للإجماع.لة في ضوء مسألة مخأولًً: تحقيق المسأ
                                                       : حكاية الإجماع وثبوت المخالفة له  -1

علي أن وقت الرمي لا يكون إلا بعد الزوال ومنهم ابن    الإجماعَ   البعضُ   حكي
البر،   والزحيل ,عبد  المعاصرين.  الجوهري،  من  أو  ونسبُ يى  للجمهور  الرأي  هذا   البعض 
     بي  ن ا.بلسلف كما  العامة    الأكثر أو 
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تابعهمو  ثم  وطاووس،  لعطاء،  ثم  لعكرمة،  العلماءُ خلافاً  أبو   روي  ذلك  علي 
بهذا  انفراده  الجوهري  ذكر  أيضًا كما  الطحاوي  ثم  ذكر،  المشهور كما  خلاف  حنيفة 

 الرأي.
                                                                             :تحليل المسألة-2
هذا هذه المسألة من مسائل مخالفة الواحد للإجماع )إذا اعتبرنا عكرمة  خالف    

في  العلماء  لباقي  وعطاء  طاووس،  للأكثر كخلاف  الأقل  أوخلاف  المدنعى(،  الإجماع 
القائليَّ بجواز ير المشهور عنه. ثم عصرهم، وكذلك خلاف أبي حنيفة في غ  كثرت آراءُ 

الرمي قبل الجواز بمرور الوقت حتى عصرنا هذا وجدنا الكثير قال بهذا الرأي كما بينا مثل 
والقرضاوي، وسلمان العودة، والفتاوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية،   عبدالله ابن زيد،

 و الأردنية، 
                                                                      غيرهم.و 

وقد كان لفترة كبيرة من الزمان ينُظر لرأى جواز الرمي قبل الزوال أنه شاذ، وأنه 
الكثيُر خاصة  أكثر علماء المملكة العربية  السعودية الذين يثق  غير مجزيء، ويفتى بذلك 

المسلميَّ عموم  عند  لمكانتهم  نظراً   الحجاج  أكثر  أرض    ، فيهم  من  الحرميَّ وكونهم 
باز  ابن  الشيخ  برئاسة  الدائمة  اللجنة  عن  الصادرة  الفتوى  وكذلك كانت   الشريفيَّ، 

وقت فعليه أن يعيد الرمي بعد الزوال في هذا ال  ى هوعدم جواز الرمي قبل الزوال ومن رم
 ( Alduwaish, n.d)  من ذلك اليوم. 

ابن زيد   عبداللهتوى الشيخ  وذكر الشيخ القرضاوي أن علماء السعودية رفضوا ف
وقد أفتى بجواز الرمي قبل الزوال في رسائله -لتراجع عنهالآل محمود رفضًا قاطعًا ودعوه  

                                                                                         الرأي شاذًا.    واعتبروا هذا  -قبل ستيَّ عامًا أو أكثر
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الق الوذكر  أن  أيضًا  بعد رضاوي  لكن  مُكرهًا  لهم  أقر   أنه  يبدو  عبدالله  شيخ 
لقطر  الدينية-رجوعه  والشؤون  الشرعية  للمحاكم  رئيسًا  مطولةً –وكان  رسالةً  لهم  كتب 

فيكون هذا أوان لكثرة عدد الحجاج،  ونظراً لتكرار حوادث التدافع    ا فيها برأيه.متمسكً 
 ؛ غير بتغير الزمان، والمكان، والحالشريعة، والفتوى تتتطبيق قواعد التيسير لإبراز محاسن ال

بهم. ورحمةً  للحجاج،  توسعة،  الزوال  قبل  الرمي  فيجوز        لذلك 
),2004Alqaradawy( 

                                                                             :ثانيًا: الترجيح 
فيها خلاف كما تقدم   ة ليست إجماعية بلأن المسأل  -والله أعلم -يرى الباحث  

، ولكن يبقي الرمي ليلًا وقبل الزوال آراءًا  ذكره، ووقت الأفضلية هو بعد الزوال لفعله  
                                        وقد بنى الباحث ترجيحه على ما يلي:  ؛صحاب الأعذاريجوز اللجوء إليها خاصة لأ

الرسول -1 ا    فعل  هذه  المشر في  يفيد  أو لمسألة  الإلزام  يفيد  فقد  وعية، 
                                                                  فلذلك تبقى المسألة خلافية، وليس فيها إجماع قاطع.   ؛الأفضلية

الإجماع ليس حجة في هذه المسألة فعلى الرغم من حكاية البعض للإجماع -2
والذى لا يعد إجماعًا أو   ؛كثر، أو الجمهورالزوال هو قول للأ  لكن يبقي قول الرمي بعد

                                                                           حجة، فلا أفضلية لقول الأكثر على قول الأقل إلا بدليل قاطع. 
ومنه-3 أدلة  على  اعتمد  لأنه  معتبر  المسألة  هذه  في  الأقل  أو  الواحد  ا قول 

اب ، والتأول لأحاديث الرمي بعد الزوال أنها -على ضعفه–ن شعيب حديث جد عمرو 
                للأفضلية وليست للوجوب. 

وهذا هو أهم سبب لاعتبار   ؛د الشريعةقول الرمي قبل الزوال موافق لمقاص -4
التدافع  لمخاطر  تعريضهم  بعدم  النفس  على   الحفاظ  وهو  المسألة،  هذه  الأقل في  رأى 
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برأى وجوب الرمي وقد حدث بسبب التزام الحجاج    ؛يد بعد الزوالنتيجة الزحام الشد 
الكثير  بعد الزوال حوادث عدة بسبب التزاحم عند الجمرات، وما تبعه من تدافع، وموت

                                                                                               من الحجاج خاصة قبل توسعة أماكن الجمرات، وبناء عدة أدوار للرمي.
مائتان وسبعون 1994فقد مات نتيجة التدافع خلال رمي الجمرات في أعوام  

عام   وفي  مات  1998حاجًا،  عام  م  وفي  حاج،  وثمانون  مائتان 2004مائة  مات  م 
م مات 2006وواحد وخمسون حاجًا، وأصيب مائتان، وأربعة وأربعون حاجًا ، وفي عام 

 (Wikipedia,n.d)   وثلاثة وستون حاجًا. ثلاثمائة و 
 

وقد رأيتُ بنفسي تطوراً عمليًا في هذه الأمر بفتح الطرق مؤخراً للحجاج للرمي 
قبل كان أفراد الأمن يغلقون الطرق في هذا الوقت مما يضطر الحجاج قبل الزوال، ومن  

                                                                         افع والحوادث.للانتظار، والرمي مع الجميع بعد الزوال، ويحدث التد 
المتعلقة بأسفارهم  -5 المشقة عن الحجاج  المقاصد هو رفع  خاصة كذلك من 

-الأعاجم، والقادميَّ من خارج المملكة العربية السعودية لأن أغلب الرحلات الدولية  
شر متعجليَّ، ويكون لهم موعد سفر في اليوم الثاني عتنهي مناسك الحج    -فيما رأيتُ 

بالطائرة ألزمتهم به شركات السياحة المنظمة للحج، وفي فوات موعد الرحلة مشقة لهؤلاء 
فوات   من  وقدالأجانب  السفر،  موعد  تغيير  تكاليف  وتحمل  تشيرة   الصحبة،  تكون 

                         .1بسفرهم الزيارة تنتهي يوم الثاني عشر، وغيرها من الظروف المتعلقة  

 
 من الهجرة. 1434، 1432، 1430ت هذا بنفسي في رحلاتي للحج أعوام رأي 1



ع: جواز رمي الجمرات قبل الزوال نموذجًا ضوابط وآداب اعتبار مخالفة الواحد للإجما   
 

100 

الخلاف  -6 هذا  استثمار  القوليَّ:  يمكن  بيَّ  إن بالجمع  الأكثر  بقول  فيُعمل 
صوص، وكذلك إن كان في وقته متسعًا قبل تيسر له الرمي قبل الزوال عملًا بما ورد في الن

ع  وبه  توسعةم  به  الآن  الجمرات  رمي  أن  خاصةً  بلاده  إلى  المقدسة  المشاعر  دة مغادرة 
 الازدحام يقل مقارنةً بالأعوام السابقة. طوابق مما جعل  

يعُمل برأى الأقل بلا حرج عليه لاتباعه قولًا ذا تويل إن اضطر لذلك  بينما 
                                                          موعد مغادرته أو خشية الهلاك نتيجة التدافع.  أولخوف فوات الصحبة 

    الخاتمة:
                         وكذلك أهم التوصيات  ،ة على أهم النتائج التى وصل إليها الباحثالخاتم  ملوتشت

                                                                                      أولًً: النتائج:
است-1 الواحد للإجماع، وأهم ما  اعتبار مخالفة  الجمهور  به هو وقوع يرى  دلوا 

                                                                            لخلاف من آحاد الصحابة بلا نكير من الباقي. ا
ابط اعتبار مخالفة الواحد للإجماع هو أن يصدر من مجتهد أهل من أهم ضو -2

                                                                    . للخلاف، وأن تكون المسألة مما يسوغ فيها الخلاف
عدم تعمد الخلاف وفرض الرأي من آداب خلاف الواحد للأكثر، بينما   -3

                                                                           الفة الأكثر للواحد. مخ تسويغ الخلاف من آداب  
الجمرار   جواز -4 عملًا مي  الزوال  قبل  بقول عكرمة  ت  عنه–  ثم   ، -رضي الله 

وعدم تعارضه مع نص   ،حفظ النفس  قصد مبرأى طاووس وعطاء نظراً لمراعاة هذا الرأى  
              صحيح قطعي الدلالة. 

الخلاف -5 اسثتماره في  ثم  ومن  المسألة،  في  الأصولي  الخلاف  استثمار  يمكن 
 الفرعي بالجمع بيَّ 
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الزوال للمضطرين، ويكون الرمي بعد الزوال أولى بالاتباع   ز رمي الجمرات قبلالرأييَّ، بجوا
                                                                                                لما ورد فيه من نصوص.

                                                                             أهم التوصيات:ثانيًا:  
يوصي الباحثُ المهتميَّ بالعلم الشرعي بالتدقيق في المسائل التى يُحكي فيها -1

خلافية، ولا يفر ط في الإجماع واصفًا   الإجماع. فلا يفرط في وصف الإجماع على مسائل
 المسائل الإجماعية بأنها خلافية.

وخا-2 الشرعي،  بالعلم  المهتميَّ  الباحثُ  الفقهييوصي  المجامع  بالبحث صة  ة 
عن آراء المنفردين المعتبرة خاصةً التى تحقق مقاصد الشريعة في واقعنا المعاصر، وإبرازها، 

ء للآراء الفقهية، وتوسعة على المكلفيَّ بجواز الأخذ وتوضيح الخلاف فيها لما فيه من ثرا
                       بأكثر من رأى في مسألة واحدة.

المهتميَّ بالعلم الشرعي بعدم الإنكار على من احثُ طلبة العلم و يوصي الب-3
 اتبع رأيًا لمنفرد من العلماء وفق الضوابط التى أقرها الأصوليون ومنها مسألة رمي الجمرات 

                                                                                                  قبل الزوال خاصة لأصحاب الأعذار. 
يوصي الباحثُ القائميَّ على رحلات الحج بالتوسعة على الحجاج، وعدم -4

السعودية العربية  المملكة  من  المغادرة  وقت رحلة  عليهم في  رمي   ؛التضيق  ليتمكنوا من 
                                                                            الجمرات في اليوم الثاني عشر، أو الثالث عشر من ذى الحجة.

 
                                                                           مصادر البحث: 
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